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مــع بيئــة  وفــي الواقــع، يشــاطر الموظفــون رؤيــة مشــتركة بشــأن إدارة منظمــة جــديرة بتحقيــق غرضــها تتكيــف  -٤
الصحة العمومية العالمية الجديدة وتركز طاقاتها بهدف إحداث تأثير علـى المسـتوى القطـري. ويـود الموظفـون أداء 

ويمثـل الموظفـون  منظمة قائمة على المعارفالمهمة الجماعية التي تطالبنا بها أجهزتنا الرئاسية. وتعتبر منظمتنـا 
  كل منهجي. ويولي الموظفون بالتالي عناية شديدة لتوجيه الإصلاح.أهم ثرواتها وأفضل وسيلة لإنجاز مهمتها بش

  
عملـــت جمعيـــات المـــوظفين باســـم المـــوظفين فـــي المقـــر الرئيســـي وبالتعـــاون مـــع  ٢٠١١مـــايو  ومنـــذ أيـــار/  -٥

جمعيات الموظفين في المكاتب الإقليمية عبر المنظمة على تزويد المجلس التنفيذي في دورته الاستثنائية المعقودة 
 وفي الآونة الأخيرة خلال دورتـه الثلاثـين بعـد المائـة المعقـودة فـي كـانون الثـاني/ ٢٠١١نوفمبر  في تشرين الثاني/

بــآخر مــا اســتجد مــن معلومــات عــن مشــاركة المــوظفين فــي عمليــة الإصــلاح. وعلــى ســبيل المثــال،  ٢٠١٢ينــاير 
صـفحة فــي هـذا الصــدد وشـاركت فــي  ٢٠سـاهمت جمعيـات المــوظفين فـي مراحــل الإصـلاح الأولــى بإعـداد حــوالي 

ر مـــع الإدارة فـــي بعـــض الرفيعـــة المســـتوى وقـــدمت أيضـــاً إســـهامها بوســائل أخـــرى عبـــر الحـــوار المباشـــفرقــة العمـــل 
ســيما مــع مكتــب المــدير العــام. ورحبنــا بــالفرص المتاحــة للمشــاركة فــي هــذه المشــاورات الرســمية وغيــر الأحيــان ولا

إسهامنا يعتبر أحياناً بمثابة تطبيق لقائمة مرجعية في عملية التشـاور بـدلاً مـن  الرسمية. على أننا ندرك للأسف أن
ـــا بشـــأنها وبالتحديـــد  توجيـــه عمليـــة التحـــول الفعلـــي أو حتـــى التـــأثير فيهـــا حتـــى فـــي مجـــالات يتوجـــب التشـــاور معن

ي إطـار فـبخصوص شروط العمل وظروفه. وعوضاً عن الشـكوى نحـيط علمـاً بـذلك لكـي يتسـنى ملاحظـة إسـهامنا 
إلى توثيق عرى المنظمة. ونحن نـدرك أيضـا أن الإدارة تحـاول تحقيـق تـوازن بـين مصـالح مختلفـة حوار بناء يرمي 
المــوظفين هــم أهــم علــى أن الأمــر عنــدما ينطــوي علــى منظمــة معنيــة بالمعرفــة كمنظمتنــا فــإن  -وأحيانــا متنافســة 

  همية.وينبغي أن تُراعى مصالحهم وتُولى ما تستحقه من أ أصولها
  
 ) سـنمعن النظـر لوهلـة فـي عمليـة إعـادة التنظـيم الحاليـة التـي تـؤثر تحديـداً ١لمصلحة المـوظفين ( وتحقيقاً   -٦

) وسوف نؤكد علـى النـواحي التـي تميّـز مـوظفي الخدمـة المدنيـة ٢على المقر الرئيسي والمكتب الإقليمي لأفريقيا؛ (
الدولية عن سواهم من موظفي الخدمة المدنية الوطنية وعلى الأسباب التي تقف وراء أهمية هـذا الموضـوع بالنسـبة 

بوصفها إحدى الخدمات التـي يـرى الموظفـون أنهـا بحاجـة  ) وسنعالج مسألة العدالة الداخلية٣إلى ظروف عملنا؛ (
المقـر الرئيسـي،  مـوظفيإلى تحسينات كبيرة، وذلك بما يتماشى مع الدراسة الاستقصائية التي أُجريت بـين صـفوف 

  ).Pulse Surveyوالتي تحمل عنوان الدراسة الاستقصائية النبضية (
  
سيما العاملين ولا، بشكل كبير وتسريحهم من العمل مؤقتاً  في تقليص عدد الموظفين المجال الأولويتمثل   -٧

أيـار/  ١٣وحتـى يـوم  ٢٠١١وظيفـة فـي عـام  ٤٩٥منهم في المقر الرئيسي والمكتب الإقليمي لأفريقيا. وقـد أُلغيـت 
أخـرى فـي المكتـب الإقليمـي لأفريقيـا لوحـده. وكـان مـن  ٢٣٥وظيفـة فـي المقـر الرئيسـي و ٢١٤، منهـا ٢٠١٢مايو 
وتســـتنير بتحليـــل لجـــدوى  الاســـتراتيجيةض أن تبُنـــى عمليـــة تقلـــيص عـــدد المـــوظفين علـــى أســـاس الأولويـــات المفتـــر 

فــإن المنظمــة لــم تكــن قــد بلغتهــا بعــدُ  لأن الأجهــزة الرئاســية كانــت تعــي الأمــر جيــداً  الضــعف المــالي. ولكــن نظــراً 
بشــأن ماهيــة الأنشــطة المضــطلع بهــا  ٢٠١١بأولوياتهــا علــى نحــو واضــح. وقــد اتُّخِــذت الخيــارات الصــعبة فــي عــام 

  الجديدة. الاستراتيجيةوالموظفين الذين سيبقون من دون معرفة الأولويات 
  
ونحن نفهم أن الضغوط المالية هـي السـبب الرئيسـي الـذي يقـف وراء ضـرورة خفـض عـدد الوظـائف، وهـو   -٨

لمنظمــة ولكنــه لا ينطــوي بالضــرورة أمــر تجلــى فــي الواقــع فــي تقليــل عــدد المــوظفين الــذين ينهضــون بالعمــل باســم ا
مديرتنا العامة إلى تلك المفارقة. والموظفـون هـم مـن يتحمـل العـبء  وقد أشارت أيضاً  -على تقليص نطاق الولاية 

٪ مـن هـؤلاء المـوظفين ٦٨على الدراسة الاستقصائية المتعلقة بموظفي المقر الرئيسي، أشـارت نسـبة  الأكبر: فبناءً 
ـــاة علـــى عـــاتقهم قـــد ازدادت بشـــكل كبيـــر. ويُعـــزى ذلـــك مباشـــرة إلـــى خفـــض عـــدد إلـــى أن مســـؤوليات العمـــ ل الملق

فثمــة شــعار يُتلــى علــى مســامع العديــد مــن المــوظفين مفــاده "إنجــاز الكثيــر بمــوارد أقــل"، وثمــة موظفــون  - الوظــائف
  .على أن طاقة الموظفين الأكثر كفاءة وفعالية محدودة أيضاً  كثيرون يقومون بذلك فعلاً 
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فإن موظفينا يطلبون  الاستراتيجيةوبالنظر إلى أن عملية خفض عدد الوظائف تمت قبل تحديد الأولويات   -٩
  من أجهزتنا الرئاسية ما يلي:

  كيف لنا أن نعرف أن الوظائف الصحيحة هي المشمولة بالخفض؟  •
  كم عدد الوظائف "المخفضة" التي سيتعين أن تحل محلها تعيينات جديدة؟  •

  
شــخص وأفــراد  ٥٠٠، فقــد طــال "نطاقهــا" فــي الواقــع عمليــة تخفــيض الوظــائف بطــابع مأســاوي حقــاً وتتســم   -١٠

ه إلى العديد منهم إشعار في بدايـة العـام الدراسـي أو فـي منتصـفه  -أسرهم  فيمـا لـم يُـتح أمـام بعضـهم الآخـر  -وُجِّ
فــي مكــان آخــر فــي غضــون مهلــة  ســوى ثلاثــة أشــهر للعــودة إلــى أوطــانهم ومحاولــة ايجــاد مــدارس لأبنــائهم فيهــا أو

لى هذا التعطيل الذي كان يمكـن تفاديـه بشـيء مـن التخطـيط فإننـا إذا أردنـا أن نعيـد توظيـف إضافة إ . و قصيرة جداً 
  الوظائف فإن توظيفهم سيكون باهظ التكاليف وغير مجد. آخرين في هذه اً أشخاص

  
وقد ذكرنا في مناسـبات عديـدة أن إنقـاذ بعـض فهل كانت هذه التخفيضات ضرورية فعلا؟ وجوابنا هو لا.   -١١

لــو أن المنظمــة حسّــنت إدارة شــؤونها الماليــة وإجــراءات التعاقــد. وفــي الواقــع فقــد أكــد التقريــر  الوظــائف كــان ممكنــاً 
ــــا للحالــــة علــــى النحــــو المبــــين فــــي الجــــدول أدنــــاه  الصــــادر مــــؤخراً  عــــن البيانــــات الماليــــة والمــــوارد البشــــرية تقييمن

  ).١ (الجدول
  

  ٢٠١١-٢٠١٠توزيع الخدمات التعاقدية ومجموع النفقات المتكبدة عن هذه الخدمات في الفترة  - ١الجدول 
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مليون  ٥٩١  صفر  ٧٥٠  ٤٨٣  ٢٥٦٥  ١٢٩٢  المقر الرئيسي
  دولار أمريكي
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مجموع نفقات 

  المنظمة)

المكتــــــــب الإقليمــــــــي 
  ٢٤١  ٩٥  ٧٩  ١٣٠٦  ٥٣٧  لأفريقيا

ـــــــــع المجمـــــــــوع  (جمي
  ٣٢٧٠  ١٢٦٥  ٨٦٩  ٩١٠٤  ٥٠٤٠  الأقاليم)

  ) ع خ خ: عقد خدمة خاصة.٢(  ) ع أ ع: اتفاق بشأن أداء العمل؛ ١(
؛ التقريــر المــالي والبيانــات الماليــة المراجعــة ٦٥/٣٤، الوثيقــة ج ٢٠١٢أيــار/ مــايو  ١٥المصــدر: التقريــر الســنوي عــن المــوارد البشــرية، 

  .٦٥/٢٩، الوثيقة ج٢٠١١كانون الأول/ ديسمبر   ٣١إلى  ٢٠١٠يناير كانون الثاني/  ١للفترة من 
  

ــاً  ٥٩١الموثّــق لــدى الإدارة أنــه أُنفِــق حــوالي  ١ويبــيّن الجــدول   -١٢ علــى الخــدمات  مليــون دولار أمريكــي تقريب
. تقريبـاً  فـرداً  ٥٠٤٠الأفراد من غير الموظفين الذين حصلوا على عقود بشأن أداء العمـل بلـغ التعاقدية وأن عدد 

) مراجعــة حســابات ١ويبــين هــذا الأمــر أنــه لــو أُعــرِب عــن التــزام قــوي فــي هــذا المضــمار لتســنى تحقيــق مــا يلــي: (
ـــدة علـــى ٢الخـــدمات التعاقديـــة؛ ( ـــالغ معينـــة مـــن الوفـــورات وتوليـــدها. ولربمـــا كـــان ذلـــك قـــد عـــاد بالفائ ) وتحديـــد مب

ي التـزام. ولـم تُراجـع فـي الواقـع حسـابات الخـدمات التعاقديـة ، لكـن لسـوء الحـظ لـم يُبـدَ أالموظفين المتضـررين حاليـاً 
تحويلهــا إلــى المجــالات المتضــررة مــن أجــل  قهــا، كمــا أن هــذه المــوارد لــم يتســنلتحديــد الوفــورات التــي يمكــن تحقي

عن ذلـك خسـر ذوو الخبـرة مـن المـوظفين القـائمين بأعمـالهم علـى أتـم وجـه وظـائفهم.  وعوضاً  -استبقاء الموظفين 
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و أُدخِلــت تحســينات علــى التخطــيط فــي أنحــاء المنظمــة كافــة لكــان بوســعنا بــدلا مــن ذلــك أن نضــع آليــة عقلانيــة ولــ
ومنطقية توائم خبرة الموظفين مع أولويات المنظمة، وتصبح في الوقت نفسه أكثر كفـاءة، لكـن ذلـك لـم يحـدث. لـذا 

مولين بالدراسـة الاستقصـائية للمـوظفين ٪ نسـبة مـن يـرون مـن المـوظفين المشـ٢٠لـيس مـن المسـتغرب أن تقـل عـن 
  في المقر الرئيسي أن الإدارة العليا لا تبالي بالموظفين.

  
فـرداً) خـلال السـنوات  ١٠٣١( ٪١٥وإننا نعلم بالفعل أن من موظفي المنظمـة برمتهـا سـتتقاعد نسـبة تبلـغ   -١٣

فـرداً). وبإمكـان المنظمـة  ٢١٩٨( ٪٣٢الخمس المقبلة، وخلال السنوات العشـر المقبلـة نسـبة إجماليـة أخـرى قـدرها 
بفضل فطنتها في إدارة الانخفاض الطبيعي في عـدد المـوظفين أن تحقـق وفـورات أكثـر مـن تلـك التـي حققتهـا حتـى 
الآن، دون أن تتسبب في المزيد من التعطيل لحيـاة الأشـخاص وللعمـل الـذي نهـتم بـه جميعـاً اهتمامـاً بالغـاً. ولسـوء 

ذانــا صــاغية أو لــم ينفــذ قــط: فقــد كــان بوســع هــذا المقتــرح أن يخفــف الوقــع الاجتمــاعي آلــق الحــظ فــإن مقترحنــا لــم ي
 يحـول حتمـاً على الموظفين ويعزز دوافعهم ويقلـل مـن حـدة الخـلاف بـين الإدارة والمـوظفين، وكـان مـن الممكـن أن 

ى سـداد تكـاليف إضـافية بالمنظمـة إلـ قضية والتي قـد تـؤدي ١٥٠ دون رفع قضايا الاستئناف البالغ عددها حالياً 
خــلال الثنائيــة المقبلــة إذا طعنــت المحكمــة الإداريــة التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي قــرار المنظمــة بشــأن إلغــاء 

  الوظائف بسبب تخفيض حجم الملاك الوظيفي الذي تقوم به في الوقت الراهن.
  

فـــي المجـــالات  –ت الإصـــلاح وثمـــة ســـؤال آخـــر يطرحـــه الموظفـــون وهـــو: مـــا مـــدى الاتســـاق فـــي مقترحـــا  -١٤
الأربعة المقترح إصلاحها؟ ففي مجال المـوارد البشـرية علـى سـبيل المثـال، يعـد مقتـرح نمـوذج جديـد للمـوارد البشـرية 

إلا أنه لا يحدد المهارات الواجب توافرها لـدى  – الأساسيون والموظفون غير الأساسيونالموظفون  –محدداً للغاية 
 ينبغـيلزم الاضطلاع بها. وإننا لنؤمن في هذه المرحلة المهمة من عملية الإصلاح أن مـا الموظفين والمهام التي ي

قيـام المنظمـة بتمكـين شـركائها والبلـدان مـن أجـل بلـوغ مرحلـة الامتيـاز فـي تنفيـذ  كيفيةأن تبينه وثيقة الإصلاح هو 
ولايتها، في إطار الإقرار بأن الأمانة ليست البوابة الوحيدة للخبرات. وقد آن الأوان لإجراء تغييرات جوهرية وتحديد 

  قوام نموذج جديد للموارد البشرية.
  

مـن تركيزهـا علـى تخفـيض مزايـا المـوظفين واسـتحقاقاتهم، وهـو  وعوضاً عن ذلك تزيـد مقترحـات الإصـلاح  -١٥
بالنسبة إلى منظمة تقوم على المعـارف، لأنـه يقلـل مـن قصر النظر وربما التدمير الذاتي  كل منأمر ينطوي على 

  قدرة المنظمة على اجتذاب الخبراء ذوي المهارات والكفاءات الذين تمس حاجتنا إلى اجتذابهم في الوقت الحاضر.
  

ويطلــب هــذا المقتــرح الحــد مــن مــنح التعيينــات المســتمرة التــي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي   -١٦
. وقـد شـهدت المنظمـة بشـكل عـام انخفاضـاً فـي التعيينـات الطويلـة المـدة ٢٠٠٦الإصلاحات التـي أجرتهـا فـي عـام 

. ٢٠٠٣بلغـــه المـــلاك الـــوظيفي منـــذ عـــام  ، وهـــو أقـــل مســـتوى٢٠١٠) بحلـــول نهايـــة عـــام ٪٣,٩تعيينـــاً ( ٢٧٩بلـــغ 
يشــعر موظفــو المنظمــة بــالأمن فــي وظــائفهم وبعضــهم يخــاطر بتــرك وظائفــه التــي تمتــع فيهــا بقــدر مــن الأمــن  ولا

  الوظيفي، كما أنهم لا يتمتعون بأي تأمين على العمل.
  

مـــدى الحيـــاة".  ودعونـــا نتحـــدث بوضـــوح، فـــالتعيين المســـتمر فـــي أي مكـــان لا يعنـــي الحصـــول علـــى "عقـــد  -١٧
فالتعيينــــات المســــتمرة تلغــــي العــــبء الإداري المترتــــب علــــى ضــــرورة إجــــراء عمليــــة اختيــــار كاملــــة أو الاضــــطلاع 
بإجراءات تجديـد العقـود كـل بضـعة أعـوام عنـدما تكـون هنـاك حاجـة للوظـائف، بشـرط أن يتـوافر التمويـل وأن يفـوق 

صــرم عمــل معنــا العديــد مــن المــوظفين بتعيينــات مســتمرة أداء شــاغل الوظيفــة المســتوى المرضــي. وخــلال العــام المن
لكن بلغهم إشعار بأن عقـودهم أنهيـت. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن فـرض قيـود علـى الأهليـة للحصـول علـى التعيينـات 

بعــــدم اليقــــين والقلــــق لــــدى المــــوظفين  المســــتمرة إنمــــا يزيــــد مــــن الممارســــات البيروقراطيــــة والتكــــاليف ويــــذكي شــــعوراً 
زيد من الممارسات المرنة الجديدة في مجال الإدارة. ويعتبـر الموظفـون هـذا التـدبير "تجمـيلاً للواجهـة" يضفي الم ولا
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ثـار سـلبية، وهـو ببسـاطة توجـه يعـاكس إتاحـة البيئـة التمكينيـة، وتجميـل للواجهـة لأن الإطـار آيترتب عليـه سـوى  لا
  إذا طبقت اللائحة الراهنة. –لإدارة مواردها البشرية  مرونة كافية يتيح فعلاً  التعاقدي الذي تعمل به المنظمة حالياً 

  
ويساور جمعيات الموظفين الانشغال لأن النتيجة الوحيدة ستكون تقليل جودة الخدمات المقدمة عن طريق   -١٨

علـى المـوظفين الأكثـر  زيادة الاستعانة بالعاملين بالعقود المؤقتة أو بعقود تبـرم مـع غيـر المـوظفين، وسـيتعين دومـاً 
خبــرة "إنجــاز الكثيــر بمــوارد أقــل". وتشــير التقــديرات إلــى أن متوســط طــول ســنوات الخدمــة يتــراوح بالفعــل بــين ســبعة 

للغايــة. ويتســـم موظفـــو  وثمانيــة أعـــوام، مــا يـــدل علـــى أن مســار القـــوى العاملـــة الــوظيفي فـــي المنظمــة لـــيس طـــويلاً 
لوحـده  ٢٠١١ركـز عملهـم مـن المـوظفين فـي عـام المنظمة أيضاً بالقـدرة علـى التكيـف، إذ بلغـت نسـبة مـن غيـروا م

  موظفاً). ١٦٤( ٪٧,٧نحو 
  

وهـي  –، وهو التخفـيض المقتـرح فـي الاسـتحقاقات وننتقل الآن إلى المجال الثاني الذي يبعث على القلق  -١٩
تــداب مــن الحمايــة الاجتماعيــة الوحيــدة للمــوظفين المــدنيين الــدوليين. فالإصــلاح المقتــرح هــو تقلــيص فتــرة إعــادة الان

: فـرد الفعـل هـذا لا يـأتي لا تقبـل بهـذا الخفـض فـي اسـتحقاقاتناستة أشهر إلى ثلاثـة أشـهر. وجمعيـات المـوظفين 
  من فراغ، بل إنه بالأحرى مبني على المبادئ والقواعد لسببين اثنين.

  
هــو أن المــوظفين المــدنيين الــدوليين لا يســتفيدون مــن أي نظــام ضــمان اجتمــاعي وطنــي  فالســبب الأول  -٢٠

للحماية من البطالة كما هو مذكور، ولا أي تأمين صحي عقب ترك الخدمة فـي المنظمـة، وأن صـندوق المعاشـات 
الموضـح فـي  –لانتـداب لا يعود بالفائدة إلا على الموظفين الذين يعملون لمدة طويلة للغاية. أمـا الحـق فـي إعـادة ا

فيمـنح المـوظفين الـذين أكملـوا خمسـة أعـوام مـن الخدمـة المتواصـلة  –النظام الأساسـي للمـوظفين ولائحـة المـوظفين 
  بعقود محددة المدة وألغيت وظائفهم الحق في فترة إعادة انتداب تمتد عادة لستة أشهر. 

  
قنيـة وتوصـياتها إلـى الحكومـات وسـائر هيئـات الأمـم هـو أنّ المنظمـة تـورد، فـي وثائقهـا الت والسبب الثاني  -٢١

المتحدة، بأنّه يجب توفير حماية اجتماعية كافيـة لصـحة العـاملين ومـن يعولـونهم. فلمـاذا تـود المنظمـة، أي منظمـة 
 الصحة العالمية، أن تخالف قواعدها ومعاييرها وتزيل أدنى شبكات السلامة في العمل؟ 

 
ومــن الناحيــة العمليــة تولــت المنظمــة، فــي أغلــب الأحيــان، مســؤولية إعــادة الانتــداب بجديــة وبــذلت جهــوداً   -٢٢

معتبــرة مــن بــاب حســن النيــة مــن أجــل توظيــف العــاملين الــذين يــؤدون مهــامهم علــى نحــو جيــد فــي إطــار واجبهــا 
مؤشراً قوياً علـى أنّ المنظمـة لـم  الخاص برعاية موظفيها. وسيكون تقليص فترة إعادة الانتداب لتصبح ثلاثة أشهر

  تعد تفي بالتزاماتها بجدية حيال الموظفين في مجال الحماية الاجتماعية. 
  

أشـهر  ٨وحسب إحصاءات إدارة الموارد البشرية تستغرق عملية الاختيـار، فـي المتوسـط، فتـرة تتـراوح بـين   -٢٣
 - والمـــوارد – بلغـــت ســـتة أشـــهر، بـــالنظر إلـــى الـــنُظمشـــهراً. وقـــد تكـــون الفتـــرة قصـــيرة للغايـــة أحيانـــاً حتـــى إذا  ١٢و

الإداريــــة القائمــــة حاليــــاً. وينبغــــي أيضــــاً التــــدقيق فــــي الوعــــود الخاصــــة بضــــمان كفــــاءة أكبــــر فــــي عمليتــــي التعيــــين 
والاختيــار، بمــا فــي ذلــك الحــدّ مــن التعيينــات المباشــرة. لــذا ظلّــت جمعيــات المــوظفين تفيــد، تكــراراً حتــى الآن، بــأنّ 

 - الأمــوال والموظفــون المــدرّبون بطريقــة جيــدة علــى حــد ســواء – البشــرية فــي المنظمــة لــم تُعــط مــوارد كافيــة المــوارد
للاضــطلاع بمهامهــا فــي الولايــة الراهنــة. والحقيقــة أنّ ثمــة حاجــة أكبــر إلــى خــدمات المــوارد البشــرية الآن، خــلال 

موظفي الموارد البشرية خضعوا أيضاً لعملية  عملية تقليص عدد الموظفين التي خضعنا لها منذ فترة قصيرة. ولكنّ 
التقلــيص تلــك، أو أنّ مــن غــادر مــنهم لــم يُســتبدل، علــى عكــس أفضــل الممارســات الإداريــة الراميــة إلــى التكيّــف مــع 

  حالات الانكماش أو التغيّرات التنظيمية الكبرى. 
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ناه علـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة الاتجـــاه المتزايـــد الـــذي شـــاهد ومـــن القضـــايا ذات الصـــلة بهـــذا الموضـــوع  -٢٤
الماضــية نحــو نــزوع الإدارة إلــى اتخــاذ قــرارات مــن جانــب واحــد بشــأن السياســات والإجــراءات التــي تــؤثر فــي شــروط 

التـي تـنص علـى ضـرورة استشـارة  مـن لائحـة المـوظفين ٩٢٠وذلك يتنافي مع المـادة وظروف خدمة المـوظفين. 
قرار يؤثّر في شروط وظروف الخدمة، وعلى عدم الإخـلال، بـأيّ حـال الممثّلين الرسميين للموظفين بخصوص أيّ 

من الأحوال، بحقنا في التجمع. وعليه نطلب من الإدارة أن تسعى إلى عكس هذا الاتجـاه وأن تـدرجنا فـي المشـاورة 
وار وجمعيـات المـوظفين تعتـرف بـأنّ الحـ الرسمية بشأن جميع القـرارات التـي تـؤثّر فـي المـوظفين وظـروف عملهـم.

، وأنّـه يمكننـا التعبيـر عـن آرائنـا بصـراحة. كمـا نعتـرف يتم بطريقة جيدة مع بعض من كبار المسـؤولين الإداريـين
أنّ الحــوار لا يــتم بطريقــة جيــدة مــع جميــع كبــار المســؤولين الإداريــين. وينتابنــا شــعور بالإحبــاط لأنّ الجهــود التــي 
نبــذلها بنيــة حســنة لا تلقــى صــدى، بــل يــتم تجاهلهــا تمامــاً فــي بعــض الأحيــان، ولأنّــه كانــت هنــاك محــاولات لتشــويه 

معة بعــض مــن ممثّلـي جمعيــات المــوظفين أو الانتقـام مــنهم. وتلــك الإجـراءات التــي تســتهدف الانتقـام مــن ممثّلــي سـ
الموظفين، حتى وإن كانت محدودة ويصعب إثباتها في غالب الأحيان، تسيء بالطبع للمنظمة بأسرها وتتنـافى مـع 

  لائحة الموظفين وقواعد السلوك التي ننتهجها. 
  

بالموضــوع أنّ مــوظفي المنظمــة لا يســتفيدون مــن أيّ حمايــة تضــمنها  ا الأخــرى ذات الصــلةالقضــايومــن   -٢٥
قوانين العمالة التي يتمتع بها معظم الناس على الصعيد الوطني. والجدير بالملاحظة أنّ الأمم المتحدة، ووكالاتهـا 

ى تستفيد من الحصانة الدولية، وهي التقنية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وكثير من المنظمات الدولية الأخر 
حصـــانة وظيفيـــة الغـــرض منهـــا حمايتهـــا وضـــمان اســـتقلاليتها عـــن الـــدول الأعضـــاء فيمـــا يخـــص القيـــام بوظائفهـــا 
الداخليــة. والموظفــون العــاملون فــي تلـــك المنظمــات لا يلجــؤون، عمومــاً، إلـــى الآليــات المحليــة ولا يــدخلون ضـــمن 

نيـة الوطنيـة. ومـن المسـائل المهمـة التـي ينبغـي لأجهزتنـا الرئاسـية ملاحظتهـا أنّ اختصاص القوانين أو الـنُظم القانو 
تلــك الحصــانة تشــمل أيضــاً جميــع الإجــراءات القانونيــة ضــمن منظمــة الصــحة العالميــة وموظفيهــا فيمــا يخــص كــل 

ة بطريقـة غيـر المسائل المرتبطـة بالعمـل (بمـا فـي ذلـك الطـرد أو التمييـز والمضـايقة أو التعـويض عـن إنهـاء الخدمـ
عادلــة). ونتيجـــة لهـــذا المركــز الاســـتثنائي يقـــع علــى عـــاتق الأمـــم المتحــدة ووكالاتهـــا التقنيـــة، بمــا فـــي ذلـــك منظمـــة 
الصحة العالمية، الالتزام بتـوفير نظـام عدالـة منفصـل ينظـر فـي مـدى التقيّـد بـالقوانين، ويـوفر آليـات رسـمية لتسـوية 

كـنّ كثيـراً مـن الأحكـام المتعلقـة بـالموظفين وظـروف العمـل داخـل منظمـة النزاعات ويصدر أحكاماً لهذا الغرض. ول
استناداً إلى أحكام صدرت ضدّ المنظمـة، لصـالح المـوظفين،  - الصحة العالمية تبرز عيوباً إجرائية وأخطاءً أخرى

  من قبل محكمة الدرجة الثانية، أي المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية. 
  

ففي المسح الذي أجري على مستوى موظفي المقـرّ الرئيسـي إلى المجال الثالث المثير للقلق. وهذا يجرّنا   -٢٦
نظــام العدالــة طلــب تحســين  - مــن المــوظفين ٪٩٣ - يــة عاجلــةو كــان أحــد أهــمّ البنــود التــي منحهــا الموظفــون أول

المهنيـة والإنصـاف والتقيّـد  الاسـتقلالية والكفـاءة. وعلى نظام العدالـة اسـتيفاء عـدة معـايير، بمـا فـي ذلـك الداخلي
. تلك هي المكونات الرئيسية اللازمة لتوفير بيئة تساعد على القيام بـالإجراءات الواجبـة وتحقيـق حصـائل بالمواعيد

عادلـــة. ونظـــام العدالـــة الأوّل داخـــل المنظمـــة لـــيس عـــادلاً ولا يتقيّـــد بالمواعيـــد. كمـــا تبـــرز الأحكـــام الداخليـــة، التـــي 
دارية لمنظمة العمـل الدوليـة، وهـي محكمـة الدرجـة الثانيـة، أنّ بعضـاً مـن جوانـب نظـام العدالـة تنقضها المحكمة الإ

الداخلي بالمنظمة لا تتحلى بالكفاءة المهنية والحصائل لا تتسم بالإنصـاف فـي غالـب الأحيـان. ومـن المهـم التأكيـد 
يلزم من طاقة وثبـات (وأمـوال) لإعمـال  على أنّ تلك الأحكام تتعلق بمجموعة صغيرة من الموظفين الذين لديهم ما

حقهم في تقديم شكوى والتماس العدالة، ويتحمّلون أو يتجاهلون بطريقة ما المحاولات الرامية إلى تشويه سمعتهم أو 
  الانتقام منهم لقيامهم بإعمال هذا الحق. 

  
ـــة  -٢٧ ـــة  وتمتلـــك منظمـــة الصـــحة العالميـــة عـــدداً مـــن الكيانـــات التـــي تشـــكّل نظـــام العدال الأوّل أو نظـــام العدال

وظـــائفهم -الـــداخلي. ويتخـــذ هـــذا النظـــام، عـــادة، شـــكلين اثنـــين همـــا: الموظفـــون الـــذي يُعيّنـــون للقيـــام بأعمـــال أخـــرى
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يُعيّنون أيضـاً فـي المجـالس أو اللجـان أو مجموعـات الخبـراء الداخليـة ويشـاركون فـي الجوانـب المختلفـة  - "العادية"
رق البــتّ بشــكل نهــائي فــي قضــية جديــدة تُعــرض اليــوم علــى مجلــس الطعــن بــالمقرّ لآليــات النــزاع الرســمية. ويســتغ

قضية،  ١٥٠الرئيسي للمنظمة سنتين تقريباً. ويبلغ مجموع عدد القضايا التي تودع لدى ذلك المجلس، حالياً، نحو 
وظفين باحتمـال زيـادة ، تنبأت جمعيات المـ٢٠١١تزال عالقة. ولماذا هذا التأخير؟ ففي عام منها لا ١٣٥بأنّ  علماً 

عد القضايا أثناء فترة التقلـيص الكبيـر لعـدد المـوظفين. كمـا حاولـت الجمعيـات وضـع نظـام للإنـذار المبكّـر وسـعت 
إلــى تخفــيض عــدد الشــكاوى إلــى أدنــى مســتوى ممكــن والارتقــاء إلــى أعلــى مســتوى ممكــن بالشــفافية والنهــوج القائمــة 

ــم تــوفر ارة، حتــى يمتنــع الموظفــون عــن تقــديم الطعــون. غيــر أنّ الإدارة علــى القواعــد إزاء إيجــاد الحلــول مــع الإد ل
، بــل اتخــذت موقفــاً "معارضــاً الأمــوال أو المــوارد اللازمــة لآليــات العدالــة فــي الوقــت المناســب لتلبيــة هــذه الحاجــة

لاســـتقرار. للتفــاوض" فــي جميــع المجـــالات، ممّــا أســهم فــي خلـــق وضــع لا لــزوم لــه يســـوده التقلـّـب والتنــازع وعــدم ا
مــوارد وأثــارت جمعيــات المــوظفين، تكــراراً، هــذه الشــواغل. ومــع إلحــاح جمعيــات المــوظفين تــم، مــؤخراً، تخصــيص 

لمجلـــس الطعـــن بـــالمقرّ الرئيســـي، ووضـــع إجـــراءات جديـــدة نتمنـــى أن تســـهم فـــي تبســـيط عمليـــة النظـــر فـــي  جديـــدة
  القضايا وزيادة كفاءة تلك العملية وتقيّدها بالمواعيد. 

  
هـو الـذي  -المـدير العـام-أيضاً، فيما يخص نظامنا الداخلي للعدالة، أنّ رئيس وكالتنا ةوالجدير بالملاحظ  -٢٨

يتخذ القرار النهائي. وإذا رغب أحد الموظفين في الطعن، فإنّ شكواه سـتُحال إلـى المحكمـة الإداريـة لمنظمـة العمـل 
ا فإنّ الموظفين الذين ألغيت وظائفهم والـذين يعتقـدون أنّ الدولية، وقد يستغرق البتّ فيها هناك عامين إضافيين. لذ

عنــدما يبــدأ  قــد غــادروا المنظمــة منــذ وقــت طويــللــديهم حجــة شــرعية لتقــديم شــكوى فــي هــذا الخصــوص ســيكونون 
  مجرّد الاستماع لقضاياهم. وذلك، فعلاً، مثال على أنّ "تأخر العدالة يعني انتفاءها". 

  
نظامنــا الـداخلي للعدالــة ويتمثـّل فــي تعيــين محققـين مهنيــين يقـدمون تقــاريرهم إلــى وهنـاك شــكل آخـر يتخــذه   -٢٩

الإدارة ويجـــرون تحقيقـــات عـــن المـــوظفين ويقـــدمون نتـــائجهم إلـــى المـــدير العـــام ليتخـــذ قـــراراً نهائيـــاً. والملاحـــظ، فـــي 
مجــالي الغــشّ ومراجعــة المنظمــة حاليــاً، أنّ مكتــب خــدمات المراقبــة الداخليــة هــو الــذي يجــري تلــك التحقيقــات فــي 

إلـى  سـوء التصـرّف ، إضـافة مسـألة٢٠١٠الحسابات، علماً بأنّ تلك التحقيقات تستغرق فترة طويلة. وتم، منذ عام 
إدراج المحققين المتخصّصين في التحقيق في سوء التصـرّف، مثـل المضـايقة. لا يشمل اختصاصاته، ولو أنّ ذلك 

لتحقيق في سوء التصرّف في مكـان العمـل مـن الأمـور التـي تتطلـب كفـاءات غير أنّه من الموثّق بطريقة جيدة أنّ ا
وأساليب مختلفة عن ما يلزم للتحقيق في قضايا الغشّ. والمؤسف أنّه من الموثّق جيداً كذلك على مسـتوى منظومـة 

لتحقيـق فيهـا، أو أنّ الأمم المتحدة أنّ سوء التصرّف من الظواهر غير المفهومة التي كثيراً ما يُسـتهان بهـا ولا يـتم ا
  التحقيق فيها لا يجري بصورة كاملة أو بالطريقة الواجبة. وهذا التقييم ثمرة استعراضات خارجية مستقلة.

  
جمعيــات المــوظفين فــي المنظمــة بــأن الاتهامــات المتعلقــة بإســاءة الســلوك التــي تتقــدم بهــا طــرق مســامع و   -٣٠

أما تلك التي يقـدمها الموظفـون فـي الرتـب الأدنـى  –ما يُحقق فيها  الإدارة العليا ضد الموظفين الأدنى رتبة سرعان
أو يكـال فيهـا بمكيـالين همَـل تُ عـادة مـا ضد الإدارة العليا، أو الموظفـون الـذين تحـابيهم الإدارة العليـا، فتُعـالج بـبطء و 

) ٤٠إلى  ٣٤الفقرات من في تطبيق الجزاءات. وإثباتا لهذا الادعاء يرجى الرجوع إلى الجزء الخاص "بالتحقيقات" (
شـكوى وردت إلـى  ٣٠فيـه أن مـن أصـل تبـيّن  ) الـذي٦٥/٣٣في آخر تقرير لمراجع الحسابات الـداخلي (الوثيقـة ج

، لـم يبلـغ إلا عـن ٢٠١١مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأن مضايقات أو أنشطة مريبة يزعم الإتيان بها في عـام 
لفـت الموظفـون انتبـاه جمعيـات المـوظفين إلـى أن  ت التـي أبُلـغ عنهـاوحتى فيمـا يتعلـق بالحـالاست شكاوى فقط. 

إجـراءات التحقيـق لا تراعــي علـى مــا يبـدو الإجــراءات القانونيـة الواجبـة أو تتــأخر فـي الــرد أو التحقيـق أو تتحيــز أو 
ين الضـحايا ما يحدث خلط ب وتضارب في المصالح وسوء نية وعدم الشفافية. وغالباً محابية للأفراد تتبع ممارسات 

؛ أو تتخــذ مجموعــة مــن علــى مرتكبيهــا والجنــاة حتــى فــي حــال إغــلاق القضــايا؛ أو لا تفــرض عقوبــات مــن أي نــوع
  الإجراءات الواهنة التي لا يكاد يكون لها أي وقع ملموس.
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 –جميـع أشـكال المضـايقات  يات السـيئة، بمـا فيهـاكما أوضحت جمعيات الموظفين أنه ينبغي منع السلوك  -٣١
مبادئ توجيهية تقنية ممتازة عـن أشـكال المضـايقات  لا يكون ذلك مجرد شعارات واهية. وقد أعدت المنظمة مثلاً وأ

فــي أمــاكن العمــل وكيفيــة منعهــا، والإســراع فــي معالجــة الإنــذارات المبكــرة والشــواغل التــي يعــرب عنهــا الموظفــون 
دئهـــا التوجيهيـــة التقنيـــة، وسياســـاتها الرســـمية تعجـــز المنظمـــة عـــن تطبيـــق مبا لمـــاذاوالإدارة علـــى حـــد ســـواء. ولكـــن 

  المضايقات في أماكن العمل؟ بمنعالخاصة 
  

فــلا  –علــى مســتوى الإدارة العليــا أن يعــزز الشــعور بالثقــة والاتســاق  ةاعتمــاد المســاءلة الفعليــومــن شــأن   -٣٢
ــا أنــه لا غنــى عــن الثقــة مــن أجــل بنــاء روح الفريــق ومــن أجــل تحفيــز المــ ــين مــن وظفين. يخفــى علــى أحــد من وتب

من المـوظفين أبلغـت عـن وجـود روح فريـق  حصراً  ٪٤٨الدراسة الاستقصائية لموظفي المقر الرئيسي أن نسبة 
ولا تتفـاوت مـن المـوظفين يـرون أن مـن الضـروري الإسـراع فـي معالجـة مسـاءلة الإدارة.  ٪٧٦جيدة وأن نسـبة 

المــوظفين هــذه النســبة كثيــراً بــين مــوظفي الفئــة المهنيــة أو مــوظفي فئــة الخــدمات العامــة، أو بــين أعضــاء جمعيــات 
  .تلك الاشتراكات لا يسددونسواهم ممّن لعضوية و الذين يسددون اشتراكات ا

  
ـــزم مـــن المنطلـــق ذاتـــه ضـــمان الاســـتقلال ا  -٣٣ ـــذا ويل ـــة الداخليـــة، ل ـــا لفعلـــي لنظـــام العدال نحـــث الإدارة وأجهزتن

ة وعدلاً وتُطبق في الوقت المناسـب الرئاسية على أن تنظر في وضع نماذج بديلة مستقلة تكون أكثر نجاعة ومهني
حتــى الآن تحــرص أن تكفــل مراعــاة الإجــراءات القانونيــة الواجبــة فــي هــذا الصــدد. و و  للســلوكيات الســيئةللتصــدي 
  مسؤولة مباشرة أمام الإدارة العليا.على أن تكون العدالة الداخلية  الفاعلة الرئيسية في نظامطراف جميع الأ

  
أن نحـث  في هذه الدورة المهمة مـن دورات المجلـس التنفيـذي، جمعيات الموظفينمساهمة نود في إطار و   -٣٤

 فــي الــنهج الــذي تتبعــه فــي عمليــة الإصــلاح، وخاصــة نمــوذج القــوى العاملــة غيــرالإدارة بشــدة علــى إعــادة النظــر 
بموجـب  مـة وتعزيزهـا، لا لأن ذلـك التـزامالواضح، وعلـى إشـراك جمعيـات المـوظفين فيمـا يمكـن فعلـه لتحسـين المنظ

. ولـن تقـوى فـي هـذا المضـمار يتمتع بمعارف وأفكار نيّـرة متعاون شريك هذه الجمعياتالدستور فحسب، وإنما لأن 
مــــوظفين والإدارة. فــــالموظفون مهتمــــون كثيــــراً بمســــتقبل بــــين الطيــــدة وهادفــــة شــــوكة المنظمــــة إلا بإقامــــة علاقــــات و 

  نتطلع إلى معرفة آراء الدول الأعضاء وأولوياتها فيما يتعلق بشواغل الموظفين.ونحن  منظمتنا.
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